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المرفوعثنالكفئيئذيالأبيضوقميصيماالمكوك!الأسودوبنطلونهاللامعبحذائهيدثخلالذي،راجيفخادقهتثده.نومهمنوسيميستيقظ

"بريانتين"ادوولةتحتخفيفأسودشعزالتمتقراجيفرأسعلىبالشعر.ومكتسيتئيئاللونقاتمتيذراعيقعنوالكاشفثن

؟اليومرسائلمنهل،راجيفيا-

وسيم.مستر5،4،-

فراشي.منالنهوضعلىأقوىلافأنا،مكتبيعلىمنالرسالةناويني-

الواسعة،الغرفةإلىالنوزفيدخل،الستارةراجيفتفتح.حولهامنتفيضبللا،النافذةالرماديةالستارةتغطي.مظلمةالغرفةزالتما

وسيمرأستحتالسريرعلىالمسئوفةوالوسائذ،البياضالشديدةوالشراشص،اللوحاتمنالخاليةالعاليةالجدرانآمستكشقا

الأسبوعأولفيشاديأئمأرسلئهالذيالفاكس.الأخرىالورقةأعطنيبل...هذهليستلا،-

الصفحةليتفلالآخرالوجهعلىيفلبهافنيةتحفةكأئهايتأفلهاالعشرينللمرةقراءتهاويعيد،راجيفيدمنالرسالةوسيميأخذ

النافذةزجابخاخترقالذيبالضوءمستعيتاالمعكوسةالكلماتيقرأأنيحاول.المقابلةالنافذةمغطياوجههأماميضعهاالبيضاء.

السوداء.الكلماتحبزالملونةالأشعةتمحوأنقبلالقراءةيستعجل.الورقةعلىليستقز

الجيرانبنايةعنبيتهالصغيرةوسيمحديقةتفصل.يابسةأوراقذاتأخرىشجراتءوثلاثيياسمينشجرةعلىالغرفةنافذةئظل

القليلةالبيوتمنإئهأحمر.قرميدسطغيعلوهاباهتةصفراءخارجيةوجدرانواحدطابقمنبيتهيتألفالحمراء.شارععلىالمشرفة

بقذيفةوالدئهمقتلبعدرثتهالتيلأمهجذتهعنؤرتةوقد،الشاهقةالتجاريةالأبنيةسرطانوجهفيالصامدةالحمراءمنطقةفي

بيروتعلىغضتهشنالذيالعدوطيرانحمتمليتفادىالعاليةبالأبنيةاحتمىالعتيقالقرميدبيتلكن،الإسمنتمنسقفثيئاخترقث

وسيمأح!ثطالما.الصلواتتتمتمالتيجدتهبصدرمحتميا،زجاجوتحطيمانفجارصوتكلمعفزغايصرخطفلأوسيمكانآنذاك

سوئآ.ليكبراالاجتياحبعدبيتهافييبقىأنالقدروشاءوقصمنها،جدته

وسيم؟مستر،اليومكيفإنت-

قاتحةطويلأثوتاومرتدتاسوداغ،ذقتاملتحياعجوزارجلأالحلمفيرأيثفقد.هادئةوروحيعاليةمعنوياتيلكن،ضعيفجسمي-

ليالعجوززيارةهذأت.معهليأخذنييدهمذثمليؤانسني،السريربجانبووقفغرفتيإلىدخل.الياسماررعيةكاهيئوئيثثبه،اللون

أنيسءللمرضى.خيزهوفالذين"الأمسقلقمن

وسيممسترلالماهح-4*،"!31-

اليومشاديوصولحالفيثيابيلأرتديراجيفياساعدني-

وسيم.مسترص!لا3-

أدويةقواريزتوزعثالكوبجانبإلىالسريربجانبالصغيرةالطاولةعلىملآتازالماالماءكوبوسيمسريرمنراجيفيقترب

والنيفيرابين.والستافودينوالفورتوفازواللاميفودينوالساكينافيرالزيدوفودين

جديد؟منشاديلأرىسأعيشهل.النهوضعلىأقوىلاآخ!آخ-

بكتيرأحسنوسيممسترإئوقالالحكيم...وسيممسترس!لا3-

لبنانمنكاتب:ت
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تحسن.بأفيأشعرلاالأطباء.أصذقلا-

أحسن.صيررحوسيمومستريجي،رحشاديمستر-

البالية.وأخلاقهشخصئتهبقؤةقبقهعرفئهرجلأفيعنيتمتزفهو.حفهيفيهلاالماضيفيشاديعنأخبرئأماكل،راجيفياآه-

عينيهعلىجفناهينغلقحتىبشعرهألعبويتركنيصدريعلىرأشهويضعالسرير،هذاعلى،هنايستلقيكانالمساءفي

آخر.إلىرجلءمنالتنفلمنأمتغلشريكءواحدصالإخلأصوأن،ممكنالحببأناقتنعثشاديبسبب.الخضراوئيئ

ئكرا.يجيأو،شاديمستريجي،اليوم-

جمعنااإلىتشعىالآنهيوها،الماضيفيقزقئتافقدالقدر"لسخريةياأفهكتبئهماهذانعم-

."ترافياتا"لاأويرامنحوازامتمتقا،رأسهفيفيرديموسيقىوسيميدندن

ألفريدو.والدإلىتنظرينجيرمونت:

شدي؟يا،أنتمفيوليتا:

بلت.لولجهالهاويةنحويزكضالذيالعنيدالشابذلكوالدنعم،جيرمونت:

توبتي.وقبلماضيئاللهمحاوقدألفريدو،أحعثالآنفيوليتا:

النبيلة.مشاعركمنتضحي!سأطلبجيرمونت:

الطبيعة.فوقكانتسعادتيلأنقدوقه...أتوقع...بهأشعرفظيغا.أمزامنيستطلب.شيئاتقللا،عليكبالل!لا،فيوليتا:

نأويدترضتحئهالذيالرجلفإن،عائلتهأحضانإلىالعودةألفريدورفضماوإذا.كالملاكطاهرةابنةاللةرزقنيجيرمونت:

سعيدئن.يجعلهماالرابطذلذيسيفسخبهايتزوج

أبيضننومصقميصنيغطيالناعمالريشوسائدفيغارقانالفاتحالبئيوشعزهالضعيفوجفه.فراشهفيمتقوقغاوسيمزالما

الأغطية.علىفمستلقيتانيداهأفاوذراعئهكتفئهفضفاخن

كتفيهعلىالأجعدشعزهيمتذالسرير.أمامويتوقفراكضتايدخلبشاديوإذ،ليفتحهالنومغرفةمنراجيفيخرج.البافيئطرن

وأنقهخذثهومقئلأوسيقامعانقاالسريرعلىشادييقفز.ذراعثهفاتخا"شادي،"ويصرخالسوداوانوسيمعيناتخحظ.العريضتئيئ

الاثنانينخطفثميدئهوراحيمافشعر؟،وجههعلىالقبلاتطثغويعاود،وعينيهوسيموجهفيللحظاتشادييحذق.وجههوكلوجبيته

الدموعخلالهاويذرفان،الضائعةأيامفماوكأثهاطويلةلدقائققبلةءحازةفي

أميركا.إلىورحلتبكأسعدابنمعتخوننيأئذصذقثلأئيحبيبيياسامخني،وسيم-

بذلك.أوهمذقنفأنا،حياتيياسامخنيأنت-

خطتهافيتماشهالمليتذلكن،نبيلةتضحيئككانتشيء.بكلأميأخبرتني-

معي.اليوتمأئكالمهم.مضىقدمضىما-
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الضائع.الوقتكلأعؤضكأنأوذ-

الشمس.أشعةتحتللتنرةولنخربخ،ثيابيارتداءعلىساعذني.يديكومفأحاضروأنا-

ذلك.يناسبكلاقدالخارجبردءفيلسعةهنالكلكن-

لأمكممتنوأنا،لمجيئكالفهأحمد(.اليوتممعيلوجودكوقلبيجسمييملافالدفءحال،كلعلىالبرذيهضنيلا.معطفيسأرتدي-

إليئ.أرسلتذلأثها

عليئوإن،بحبيوأجدزمنكأنبلإمرأةولارجلألاأجدولنلمإئيليقالتأئهاتصوزالسماحمنكوتطلبإليكبتحياتهاتبعثإثها-

لرؤيتك.بيروتإلىبالعودةأسرغأن

ةفيرديلتحفةالأخيرالفصلمنمقطوعةرأسهفيبسرعةوتمز،وسيمشفتيئعلىبسمةترتسم

النساء.أكرنمياأنتلي،كابنةصدريإلىوأضفلتلكبوعديلأفيأتيتجيرمونت:

.الأرضهذهعلىقلبيإلىالأعزبالأشخاصمحاطةأموتالآنحال.كلعلىلكممتنألكنئي!سيدييامتأخزاوصلت،للأسففيوليتا:

رهيبة.مأساةلمشاهدةهناإلىيفذنيلمالله...حبيبتيياتعيشيأنيجبذلك...تقوليلا،تموتيلالا،ألفريدو:

.عذابمنالنبيللقلبكسبئئهلماسامحينيأمل،بلالح!ثساميةضحيةيا،عزيزتيجيرمونت:

:لشاديويقولفراشهفيوسيميتململ

أوراقرائحةوشئمالتنزةأوذ.التائمبالشفاءأشعر.داخليبطاقةءغريبةبرفيأشعر.الصنائعحديقةإلىونخرجعليئشيئاسأضع-

.شادييابناهئا.معكواللعبوالركضالمبللةالشجر

لمعانقته.يدثهشاديفيمذ،ثانيةخطوةيخطوثمذراعئهويفتحشادينحوخطوةيخطو.فراشهمنوينهضعنهالأغطيةوسيميئفض

فوقبجسمهوينحنيالأرضعلىبركبتيهشادييرمي.المزركشةالإيرانيةبالسخادةوجفهفيلتصق،الأرضعلىفجأةيقعوسيقالكن

بالبكاءيشئهقوهووسيمظهر

الحمراءشارعفيالمارةيصفقحاز.تصفيق.الستارةئسذلأ.الأخيرةترافياتالانوطاتعازفةالصاخبةالأوركستراموسيقىتضرب

حديقةفيالمتنزهونيصقق.الستارةخلفمنجيرمونتدوزيؤذيالذيالباريتونمغثييخرج.وسيمغرفةنافذةمنمقربةعلى

ساحةحولالسياراثتتوففوينحنيألفريدوالتينوريتبعهفرانسيسكو.سانفيالأوبراقاعةفيالجمهوزويصفقالصناثع،

.واحدةدفعةالأوبرادارفيالجمهوريقف.شديدتصفيق.فيوليتاالسويرانوتظهرثمالزمامير.وتعلوبيروتوسطفيالشهداء

برافو....برافا..برافو-

الأشقرشعرهابتسريحةومتلألئةحئةفيوليتا،هيها.الخشبةعلىفيرديأبطاللأرىالأحمرالمخمليالكرسيئعنبدوريأئهض

وجيرمونتألفريدومعهاوينحنيتنحني.الأبيضالساتانمنالطويلالنوموقميصي

...برافو.برافا-

بيروت
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